
ــي  ــاون أمن ــة تع ــى اتفاقي ــن ع ــران والص ــع إي ــر توقي يشُ

وعســكري خــال زيــارة وزيــر الدفــاع الصينــي تشــانغ وانكــون 

إلى إيــران في 14 نوفمــر 2016، إلى أن الأولى تســعى إلى توســيع 

ــة، لا  ــاحة الدولي ــى الس ــا ع ــة أمامه ــارات المتاح ــش الخي هام

ســيما أن العاقــات القويــة التــي تؤسســها مــع روســيا لا تخفــي 

أن ثمــة خافــات عالقــة بــن الطرفــن لا تبــدو هينــة، وتحظــى 

ــاتٌ  ــدي اتجاه ــي تب ــران الت ــب طه ــن جان ــاص م ــمام خ باهت

عديــدة داخليــة شــكوكًا عميقــة إزاء موســكو، وتحــذر باســتمرار 

ــران. ــا كحليــف دولي رئيــي لإي ــماد عليه مــن خطــورة الاعت

ــن  ــل ع ــا لا ينفص ــاه ربم ــذا الاتج ــإن ه ــك، ف ــن دون ش وم

ــمام  ــى باهت ــي تحظ ــة الت ــدات الإقليمي ــدة التهدي ــد ح تصاع

مشــرك مــن جانــب بكــن وطهــران، عــى غــرار اســتمرار حالــة 

عــدم الاســتقرار في أفغانســتان، ونجــاح تنظيــم »داعــش« في 

الســيطرة عــى مناطــق عديــدة داخلهــا، إلى جانــب ازديــاد عــدد 

المتطرفــن الصينيــن الذيــن انضمــوا إلى التنظيــمات الإرهابيــة في 

ســوريا.

أهداف عديدة:
ــن  ــن الطرف ــادي ب ــاون الاقتص ــتوى التع ــع مس ــم أن رف رغ

ــا  ــدو جليًّ ــا يب ــا مــن جانبهــما، وهــو م ــا خاصًّ يكتســب اهتمامً

في توقيــع طهــران وبكــن، اللتــن بلــغ حجــم التبــادل التجــاري 

بينهــما نحــو 52 مليــار دولار خــال عــام 2015، عــى اتفاقــات 

ومذكــرات تعــاون تصــل قيمتهــا إلى نحــو 600 مليــار دولار عــى 

ــن  ــي شي ج ــس الصين ــارة الرئي ــال زي ــوام، خ ــرة أع ــدى ع م

ــس  ــارة لرئي ــي أول زي ــر 2016، وه ــران في 23 يناي ــغ إلى إي بين

صينــي منــذ 14 عامًــا، إلا أن ذلــك لا ينفــي أن ثمــة أهدافـًـا أخــرى 

تســعى إيــران إلى تحقيقهــا مــن خــال تأســيس عاقــات قويــة 

مــع الصــن.

أول هــذه الأهــداف يتمثــل في تقليــص حــدة الضغــوط 

التــي يفرضهــا الاعتــماد عــى حليــف دولي واحــد، وهــو روســيا. 

فرغــم وجــود ملفــات تحظــى باهتــمام مشــرك وتشــهد تنســيقًا 

عــالي المســتوى بــن الطرفــن عــى غــرار الملــف الســوري، وهــو 

ــات  ــتخدام المقات ــى اس ــران ع ــة إي ــا في موافق ــدو جليً ــا يب م

والقاذفــات الروســية قاعــدة »نوجــه« الجويــة بمدينــة همــدان، 

ــك لا  ــوريا؛ إلا أن ذل ــكرية في س ــات العس ــاركة في العملي للمش

ــة  ــران إزاء إمكاني ــاب طه ــدة تنت ــاوف عدي ــة مخ ــي أن ثم ينف

الاســتمرار في الاعتــماد عــى روســيا كقــوة دوليــة رئيســية عــى 

ــة. الســاحة الدولي

ــدي شــكوكًا عميقــة في  ــي تبُ ــد اســتندت الاتجاهــات الت وق

النوايــا الروســية تجــاه إيــران إلى مــؤشرات عديــدة، مثــل تعمــد 

روســيا الكشــف عن اســتخدام قاعــدة »نوجــه« الجويــة الإيرانية 

في عملياتهــا العســكرية في ســوريا بشــكل أثــار اســتياءً واضحًا من 

جانــب إيــران التــي أشــارت عــى لســان وزيــر الدفــاع الجــرال 

حســيق دهقــان إلى أن ذلــك يدخــل في إطــار »اســتعراض قــوة« 

مــن جانــب موســكو، وقبلهــا تراجــع روســيا عــن تنفيــذ صفقــة 

ــا للتعــرض لضغــوط  صواريــخ »إس 300« منــذ عــام 2010 تجنبً

دوليــة مــن جانــب الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، قبــل أن تقــوم 

بتنفيذهــا بعــد ذلــك، بعــد تغــر الظــروف الدوليــة نتيجــة 

الوصــول إلى الاتفــاق النــووي بــن إيــران ومجموعــة »5+1« في 

ــو 2015. 14 يولي
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ضغوط إقليمية:
أمــا ثانيهــا، فينــرف إلى التهديــدات التــي تفرضهــا الأزمــات 

الإقليميــة التــي تحظــى باهتــمام مشــرك مــن جانــب الطرفــن، 

ــا أن تنظيــم »داعــش«  لا ســيما الأزمــة الأفغانيــة. إذ يبــدو جليًّ

تمكــن مــن دعــم نفــوذه داخــل أفغانســتان مــن خــال اســتغال 

حالــة عــدم الاســتقرار الأمنــي والســياسي، وتصاعــد حــدة الراع 

بــن الحكومــة وحركــة »طالبــان«، وربمــا يتصاعــد هــذا النفــوذ 

ــا  ــي يتعــرض له ــة بســبب الضغــوط الت ــة القادم خــال المرحل

التنظيــم في العــراق وســوريا، في ظــل العمليــات العســكرية التي 

يشــنها التحالــف الــدولي وبعــض الأطــراف الإقليميــة والمحليــة 

الأخــرى ضــده، وكان آخرهــا عمليــة تحريــر الموصــل التــي مــا 

زالــت مســتمرة حتــى الآن.

ومــن هنــا، فــإن ثمــة تقاريــر عديــدة باتــت تشــر إلى 

ــح  ــو إلى ضرورة فت ــن يدع ــران وبك ــل طه ــاه داخ ــور اتج ظه

ــتان،  ــل أفغانس ــية داخ ــراف الرئيس ــع الأط ــل م ــوات تواص قن

وفي مقدمتهــا حركــة »طالبــان«، عــى أســاس أن التنســيق مــع 

ــدات  ــة تهدي ــماًّ في إطــار مواجه ــل متغــراً مه الأخــرة ربمــا يمث

تنظيــم »داعــش«، في ظــل الــراع القائــم بــن التنظيــم والحركة 

ــتان. ــور الأول في أفغانس ــذ ظه من

وقــد كان لإيــران الســبق في تبنــي هــذه السياســة مــع 

ــذي كاد  ــن، وال ــن الطرف ــراع التاريخــي ب ــم ال ــان«، رغ »طالب

يصــل إلى حــرب شــاملة في عــام 1998 بعــد قيــام الحركــة بقتــل 

ــا في مدينــة مــزار شريــف، حيــث اعتــرت  11 دبلوماســيًّا إيرانيًّ

طهــران أن الانفتــاح عــى الحركــة يمكــن أن يســاعدها في 

دعــم نفوذهــا داخــل أفغانســتان، وتوفــر أوراق ضغــط يمكــن 

ــة. ــة الأفغاني ــة الحكوم ــتخدامها في مواجه اس

ــن  ــودًا م ــرة وف ــن م ــر م ــران أك ــتقبلت إي ــا اس ــن هن وم

الحركــة، وأشــارت تقاريــر عديــدة إلى أن الأخــرة قامــت، خــال 

ــا،  ــب أغ ــياسي طي ــب الس ــئول المكت ــة مس ــد برئاس ــارة وف زي

بإجــراء مباحثــات مــع مســئولن إيرانيــن لفتــح مكتــب تمثيــل 

ــة  ــم الحرك ــرى أن زعي ــر أخ ــفت تقاري ــما كش ــران، ك ــا في إي له

الســابق المــا أخــر منصــور كان موجــودًا في إيــران قبــل أن يقُتل 

ــرة  ــطة طائ ــه بواس ــال عودت ــتان خ ــع باكس ــدود م ــى الح ع

ــو 2016. ــار في 21 ماي ــن دون طي ــة م أمريكي

ــي السياســة نفســها  ــدأت في تبن ــا ب ــدو أنه ــا الصــن فيب أم

ــا،  ــه حرصه ــا يعكس ــو م ــذر، وه ــن الح ــر م ــدر أك ــن بق ولك

حســب بعــض التقاريــر، عــى توجيــه دعــوة لوفــد مــن حركــة 

»طالبــان« لزيارتهــا، في يوليــو 2016، حيــث تــرأس الوفــد عبــاس 

ــة في قطــر، وجــرى  ــب الســياسي للحرك ــس المكت ســتانكزاي رئي

التباحــث حــول التطــورات الأخــرة في أفغانســتان، لا ســيما بعــد 

مقتــل أخــر منصــور الــذي وضــع عقبــات جديــدة أمــام مواصلة 

محادثــات الســام بــن »طالبــان« والحكومــة الأفغانيــة برعايــة 

ــة وباكســتان.  ــات المتحــدة الأمريكي كل مــن الصــن والولاي

»دواعش« الصين:
وبالطبــع، فــإن مخــاوف الصــن مــن إمكانية تعرضهــا لهجمات 

إرهابيــة بشــكل دفعهــا إلى فتــح قنــوات تواصــل مــع »طالبــان«، 

ــدة إلى أن  ــر عدي تكتســب وجاهــة خاصــة، في ضــوء إشــارة تقاري

ــة  ــمات الإرهابي ــن التنظي ــدد م ــتقطاب ع ــدأ في اس ــش« ب »داع

المتطرفــة الموجــودة في مناطــق قريبــة مــن الحــدود الصينيــة، عــى 

غــرار »الحركــة الإســامية في أوزبكســتان« التــي أعلنــت انشــقاقها 

عــن تنظيــم »القاعــدة«، ومبايعــة تنظيــم »داعــش« في ديســمر 

ــمات  ــن للتنظي ــن الصيني ــدد م ــمام ع ــع انض ــوازي م 2014، بالت

الإرهابيــة في ســوريا والعــراق، وخاصــة »جبهــة فتــح الشــام« التــي 

كانــت تســمى ســابقًا »جبهــة النــرة«، وتنظيــم »داعــش«، وربمــا 

يســعى بعضهــم إلى العــودة مــن جديــد إلى الصــن، لا ســيما بعــد 

تصاعــد حــدة الضغــوط التــي تتعــرض لهــا.

وهنــا، فــإن اتجاهــات عديــدة باتــت تــرى أن رفــع مســتوى 

ــات  ــب العاق ــران، إلى جان ــع إي ــي والســياسي م التنســيق الأمن

الاقتصاديــة، ربمــا يكــون مدخــا للتعامــل مــع تلــك التهديــدات 

الإرهابيــة المحتملــة، وهــو مــا لا يتســامح مــع المعطيــات 

الموجــودة عــى الأرض التــي تشُــر إلى أن السياســة التــي تتبناهــا 

إيــران عــى الســاحة الإقليميــة تمثــل أحــد أهــم أســباب انتشــار 

التنظيــمات الإرهابيــة، في ســوريا والعــراق، وأن إيــران ربمــا تمنــح 

ــى  ــن، ع ــر الص ــرى، غ ــراف أخ ــع أط ــمات م ــة للتفاه الأولوي

غــرار الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، بمــا يعنــي أن هــذا الانخراط 

ــن  ــي ل ــياسي والأمن ــتوين الس ــى المس ــران ع ــع إي ــي م الصين

يحقــق، عــى الأرجــح، نتائــج بــارزة، في ظــل إصرار إيــران عــى 

الاســتمرار في اتبــاع تلــك السياســة، التــي ربمــا تفــرض عــى المدى 

الطويــل تداعيــات ســلبية عــى مصالــح الصــن في المنطقــة.

تحييد الخلافات:
فيــما يتعلــق ثالثهــا، بســعي إيــران إلى توجيــه رســائل 

ــد  ــع الهن ــا م ــتوى عاقاته ــاع مس ــن إزاء ارتف ــة إلى الص طمأن

تحديــدًا، خاصــةً بعــد توقيــع الاتفــاق الثــاثي بــن الهنــد وإيــران 
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ــابهار«  ــاء »تش ــر مين ــى تطوي ــو 2016، ع ــتان، في ماي وأفغانس

ــن  ــد م ــن الهن ــوف يمكّ ــذي س ــرب، وال ــر الع ــى بح ــراني ع الإي

الوصــول إلى أســواق آســيا الوســطى عــر أفغانســتان دون المــرور 

بباكســتان، حليفــة الصــن، نظــراً للخافــات القائمــة، وهــو مــا 

ــع  ــة م ــدة المنافس ــن ح ــدة، م ــات عدي ــا لاتجاه ــد، وفقً يصع

ــر  ــه ع ــدف ذات ــق اله ــا إلى تحقي ــعى بدوره ــي تس ــن الت الص

ــتاني. ــوادار« الباكس ــاء »ج مين

ــا، ربمــا يمكــن تفســر أســباب حــرص إيــران عــى  ومــن هن

ــرى أن  ــث ت ــروع، حي ــن للم ــم الص ــة ض ــح إلى إمكاني التلمي

ذلــك يمكــن أن يقلــص مــن حــدة أى اســتياء صيني محتمــل إزاء 

توجــه إيــران نحــو تطويــر عاقاتهــا مــع الهنــد.

متغيرات أخرى:
لكــن ذلــك في مجملــه لا ينفــي أن ثمــة متغــرات أخــرى ربمــا 

تضبــط حــدود التعــاون العســكري والأمنــي بــن إيــران والصــن، 

عــى غــرار العاقــات مــع الولايات المتحــدة الأمريكيــة، إذ أن طهران 

ربمــا تفضــل منــح الأولوية للتنســيق الأمني مــع واشــنطن في الملف 

الأفغــاني، عــى غــرار مــا يحــدث في الملــف العراقــي، وهــو مــا يبــدو 

ــراني في  ــدة تشــر إلى دور إي ــر عدي ــور تقاري ــه كان ســببًا في ظه أن

مقتــل زعيــم حركــة »طالبــان« المــا أخــر منصــور من خــال طائرة 

أمريكيــة مــن دون طيــار خــال عودتــه مــن إيــران. 

كــما أن الصــن لا تبــدي اهتمامًــا خاصًــا بعاقاتهــا مــع 

الولايــات المتحــدة الأمريكيــة فحســب، بــل أيضًــا تضــع في 

اعتبارهــا مــدى إمكانيــة تأثــر تقاربهــا مع طهــران عــى عاقاتها 

ــك بشــكل واضــح في الموقــف  مــع واشــنطن، وقــد انعكــس ذل

الصينــي مــن انضــمام إيــران لمنظمــة شــنغهاي للتعــاون، حيــث 

أبــدت بكــن تحفظهــا عــى تلــك الخطــوة، رغــم الدعــم الــذي 

قدمتــه روســيا في هــذا الســياق، في ظــل مخاوفهــا مــن اختــال 

توازنــات القــوى داخــل المنظمــة لصالــح التوجهــات المناهضــة 

ــيا  ــدو أن روس ــدف يب ــو ه ــة، وه ــدة الأمريكي ــات المتح للولاي

كانــت تســعى إليــه مــن خــال تأييدهــا طلــب انضــمام إيــران.

ومــن دون شــك، فــإن اختــاف الأولويــات بــن طهــران وبكــن 

يوحــي في النهايــة بــأن التعــاون الأمنــي والســياسي بــن الطرفن ربما 

ــدة قــد تعرقــل  ــه حــدود، في ظــل وجــود متغــرات عدي تكــون ل

تطويــره خــال المرحلــة القادمــة، خاصــة في حالــة مــا إذا حدثــت 

تطــورات مفاجئــة في الاتفــاق النــووي الــذي يمثــل المتغــر الرئيــي 

الــذي دفــع القــوى الدوليــة إلى إعــادة الانخــراط مــع إيــران عــى 

ــتويات المختلفة. المس
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عن المركز:
مركــز تفكــر Think Tank مســتقل، أنشــئ عــام 2014، في أبوظبي، 

بدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، للمســاهمة في تعميــق الحــوار 

العــام، ومســاندة صنــع القــرار، ودعم البحــث العلمي، فيــما يتعلق 

ــة  ــكالية حقيقي ــل إش ــت تمث ــي أصبح ــتقبل، الت ــات المس باتجاه

ــى  ــدرة ع ــدم الق ــتقرار، وع ــدم الاس ــة ع ــل حال ــة، في ظ بالمنطق

التنبــؤ خــال المرحلــة الحاليــة، مــن خــال رصــد وتحليــل وتقديــر 

»المســتجدات« المتعلقــة بالتحولات السياســية والاتجاهــات الأمنية، 

والتوجهــات الاقتصاديــة والتطــورات التكنولوجيــة، والتفاعــات 

المجتمعيــة والثقافيــة، المؤثــرة عــى مســتقبل منطقــة الخليــج، وفي 

نطــاق الــرق الأوســط عمومــاً.

Policy Brief
يهتــم   بتقديــم   تحليــات   موجــزة      » موجــز   سياســات « 

حــول   أبــرز   التطــورات   الإقليميــة   في   الــرق   الأوســط، 

والتطــورات   الدوليــة   المؤثــرة   عــى   أوضــاع   الإقليــم،  

المتعلقــة  تدخــل   في   مجــال   عمــل   المركــز،   لاســيما   والتــي 

باهتمامــات   دول   منطقــة   الخليــج   العــربي،   خاصــة   تلــك 

المتعلقــة   بالتوجهــات   غــر   التقليديــة   والظواهــر   قيــد 

التشــكل،   فالهــدف   هــو   تحليــل   الأحــداث   الجاريــة،   ومحاولــة 

توقــع   مســاراتها   أو   تداعياتهــا   فى   المســتقبل   القريــب . 

ص.ب. 111414 أبوظبى - الإمارات العربية المتحدة
هاتف: 24444513 971+
فاكس: 24444732 971+

info@futurecenter.ae :بريد إلكتروني
www.futurecenter.ae

دلالات اهتمام إيران بدعم علاقاتها مع الصين


